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  :الملخص

الآلیــات القانونیــة التــي مفهــوم الرقابــة علــى الإبــداع الأدبــي والكتــاب، و نســعى فــي هــذا المقــال إلــى توضــیح   

، تطبیقاً للمواثیق الدولیة والوطنیـة فـي الشـأن الثقـافي والفكـريوضعها المشرّع الجزائري لممارسة الرقابة على الكتاب

ومهما كان الجمهور الموّجـه إلیه، من خـلال تحدیـد الهیئـات المعنیـة د الأمر بالكتاب المحلي أو المستور سواء تعلّق 

ة للرقیـب فـي ظــل بممارسـة هـذه المهمـة و كیفیـات ذلـك، مـاهي الإجـراءات المعمــول بـهــا محلیـاً والتحـدیات المسـتقبلی

  .تطوّر تقنیات النشر الإلكتروني ومحاولة مقارنتها بنظیراتـها من الدول

لـــف فیمـــا إذا كـــان الكتـــاب خلصـــت الدراســـة إلـــى أن العملیـــة معقـــدة و تـــتم علـــى عـــدة مســـتویات كمـــا أنهـــا تخت  

الناشـــر لنفســـه یـــتحملان المســـؤولیة كاملـــة فـــي حـــال مخالفـــة -الجزائر أو مســـتورداً و الناشـــر أو المؤلـــفبـــمطبوعـــاً 

جعـل وغموضـها أحیانـاً فـي مجـال الملكیـة الفكریـة نقـص النصـوص القانونیـةالتشریع الـوطني المعمـول بـه، كمـا أنّ 

ي الـدول العربیـة لافاً لما هـو متعـارف علیـه فـتتم وفق قنوات إداریة خعلى الإنتاج الأدبي في الجزائرعملیة الرقابة

  .صعّب المهمة على لجان القراءة المنشأة بحسب نوع الكتب دینیة، مدرسیة أو تاریخیةماوهو ، أو حتى الأجنبیة

.الكتاب المستورد؛ الرقابة؛ التشریع الثقافي؛ الآلیات القانونیة؛الكتاب: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

In this article, we seek to clarify the legal mechanisms established by the Algerian 
legislator to exercise censorship on the book, whether it is a local or imported book, and to 
whom it is directed, by defining the institutions concerned with the exercise of this task and 
how to do so, what procedures are in place locally, and the future challenges of the censor in 
light of the development of electronic publishing.

We concluded that the process takes place on several levels, as it differs depending on 
whether the book is printed in Algeria or imported, the publisher bears full responsibility in the 
event of a violation of the applicable national legislation, and the weakness of the Algerian judiciary 
in the field of intellectual property means the control process is carried out according to 
administrative channels, contrary to what is customary in Arab or even foreign countries.
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  :قدمةم

ظهوراً وأهـمیة من جهة، و أكثرها خطورة من جهة یعتبر الكتاب أولى منتجات الصناعات الثقافیة 

أخرى لما له من تأثیر مباشر و دائم في ثقافة المجتمع بشكل خاص و في سلامة و أمن المجتمعات بشكل 

یتم تداوله من كتب وشتى أشكال لذا سعت الحكومات و الدول سواء كانت عربیة أو غربیة إلى مراقبة ما. عام

  .بموجب قرار مونبیلییه1537سنة 1لمجتمع بدءً بفرض الإیداع القانونيالمطبوعات بین أفراد ا

خلال القرن العشرین إلىالاجتماعهذه الفكرة هي التي قادت الباحثین في مجال الفلسفة و علم 

، كونها تقمع عامـة وعلى الكتاب وانعكاسات ذلك على المطالعةالإبداع الأدبي تناول تأثیر الرقابة على 

القارئ من ممارسة المطالعة بكل حرّیة خلافاً لما یجب علیه، لكن في المقابل نجد أنّ المواثیق الدولیة 

وفي مقدمتها اتفاقیة برن نصّت بصریح العبارة على تمكین الدول من ممارسة الرقابة على الإنتاج الأدبي 

. لذي استندت إلیه أغلب الدول بما فیها الجزائرفي حال رأت أنه یُشكّل خطراً على أمنها، وهو الأمر ا

القانونیة و التنظیمیة للرقابة على الكتاب في الجزائر سواء الجوانبهذا المقال إلى تطرّق فينو 

كان كتاباً منتجاً بالجزائر أو الكتاب المستورد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سواء كان هذا الكتاب 

  . موّجهـا للمطالعة العمومیة للأفراد أو للهبات و حتى الموّجه للبیـع

نهج الوثائقي من خلال جمع كل النصوص القانونیة الجزائریة و لهذا كان لزاماً علینـا الإستعانة بالم

التي تنص صراحة أو ضمنیاً على ممارسة هذه العملیة، وعلى من تقع هذه المهمة، وكذا جمع الوثائق 

على اختلاف أنواعها وحتى مقالات الصحف الیومیة الوطنیة و العربیة للوقوف على ممارسة هذه العملیة 

  .لوطنفي الداخل و خارج ا

ماهي الآلیات القانونیة و التنظیمیة لمـمارسة الرقابة على الكتاب : وعلیه نـطرح الإشكالیة الآتیة

  في الجزائر؟

  :و تتفرع من هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة

مـمارسة الرقابة على الإبداع الأدبي؟تى بدأتمفهوم الرقابة؟ ومما.1

مطبوع في الجزائر؟من یـمارس الرقابة على الكتاب ال.2

  ماهي التحدیـات المستقبلیة لممارسة الرقابة على الكتاب الإلكتروني؟.3

  المفهـوم و التطوّر التاریخي: الرقابة على الكتب. 2

مصطلح الرقابة قدیم الظهور ارتبط بظهور الكتاب والتعبیر عن الأفكار والمعتقدات، لذا نوّضح في 

الرقابة بشكل عام ثم مفهومها عند ارتباطها بالكتاب وأهم المرجعیات الفقرات التالیة مفهوم مصطلح 

  .التاریخیة للرقابة على الكتاب في العالم
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  :مفهوم الرقابة و الرقابة على الكتب1.2

یختلف مفهوم الرقابة اللغوي حسب اللغات و حتى في اللغة ذاتـها بین المفهوم اللغوي والإجرائي، 

في أسماء : كما ورد في لسان العرب لابن منظور جاء بمعنى رقب والرقیبفنجده لغةً في اللغة العربیة

الشيء بَ قَ یغیب عنه شيء، و الرقباء جمع رقیب بمعنى الحفظة، ورَ االله الحسنى وهو الحافظ الذي لا

.2أي حرسه ورقیب القوم حارسهمقاباً یرقبه، وراقبه مراقبة ورِ 

توزیع أو تصریف أو بیع حظر إنتاج أو":وعرّفها أحمد محمد الشامي و السید حسب االله بأنها 

، سیاسیة أو إباحیة أو تكفیریة وهذا الإجراء یتخذّه شخص له مادة مرفوض تداولهـا لأسباب دینیة

الجمارك ، ویتم تنفیذ الحظر عن طریق محلیة أو على مستوى المحافظةأوقومیةسلطة حكومیة أو

  3."البرید أو بإصدار أمر قضائي بمنع بیعها وتداولهاأو

إذن فالمعنى اللغوي لمصطلح الرقابة في اللغة العربیة جاء بعدة معاني بین الحافظ، الراعي، الحارس 

  . Censorوباللغة الإنجلیزیة Censureوالمنتظر، لكنه في اللغة اللاتینیة نجده یسمى في اللغة الفرنسیة بـ 

 Dictionnaire Encyclopédique du)ورد مصطلح الرقابة في القاموس الموسوعي للكتاب 

livre)  وعرّفت الرقابة أي الحقبمعنىLa Censureحق تحوزه شرعاً أو بدون شرع ":بأنـهـا

كلیاً منع جزئیاً أوالاقتضاء، للمراقبة أو عند )إلخ...سیاسیة، إداریة، عسكریة، دینیة،(سلطة مـا 

النشر، الصحافة، المسرح، السینما، الرادیو، التلفزیون، (بالجمهور بكل الوسائل لاتصالا

  4".والكلام المكتوب، الصور و الموسیقى) إلخ...الشبكات،

الجزئي التضییق على حریة التعبیر بالمنع الكلّي أو" :بأنـهـاUniversalisكمـا عرّفتها موسوعة 

فحص الإدارة للمطبوعـات قبل نشرهـا، ویقوم بهذه المهمة "كما أنّـهـا" نشر فكرة علمیةلقطعة فنیة أو

أشخاص تعیّنهم الإدارة یطلق علیهم تسمیة الرقباء و تمنح لهم سلطة منع نشر المطبوعات التي تضر 

5".المصلحة العامة

مؤسساتها العمومیة تعتبر الرقابة إذن كل الأنشطة والجهود التي تبذلها الحكومات عن طریق 

یمكن اعتباره خطراً على الحكومة أو یـمس بالأخلاق والخاصة لمنع الأفراد من قراءة أو رؤیة أو سماع ما

بالأمن القومي، وبحسب القاموس الموسوعي للكتاب یمكن أن تفرض الرقابة على أساس عدة العامة أو

  .، أخلاقیة أو دینیةاعتبارات سیاسیة

ن كانا یوظیفة المأموریین القضائیین الذَ في روما القدیمة علىCensorیب أطلقت تسمیة الرق

بالإضافة إلى تسجیل المواطنین وممتلكاتهم ومدى التزام المواطنین على ،یقومان بعملیة تعداد السكان

عان بسلطة مطلقة إذ لا رقیب علیهم سوىاختلاف طبقاتهم بمسؤولیاتـهم، ولقد كان هذان الرقیبان یتمتّ 

  6.ضمائرهم والتقالید الرومانیة
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القیادات من جهـة عین بهاتست،الاجتماعياستخدمت الرقابة منذ القدم كوسیلة من وسائل الضبط 

لتحافظ على استقرار المجتمعات و النظام و السلوك السلیم للأفراد، لذا ،والمجتمع بطبقاته من جهة أخرى

د التعبیر العلني عن الأفكار والآراء وبوجود الرقابة لا یرى العدید من مناهضي الرقابة على أنها تقیّ 

للرقابة إیجابیات بكر محمود الهوش وآخرون أنّ تستطیع الدیمقراطیة أن تتجسّد، وفي الوقت ذاته یرى أبو

  .الظاهرةهاسلبیاتـرغم عدیدة 

" الرقابة"و " المراقبة"أمـا المشرّع الجزائري ومن خلال قانون الجمـارك استعمل مصطلحین هـما 

المعدلة و المتممة للمواد 04- 17للقانون رقم المـادة الثانیةوهـما مختلفان في الإجراء، حیث تضمنت 

  :المتعلق بقانون الجمارك مایلي07- 79من القانون 6و5،4،3

جمیع التدابیر المتخذة لضمان مراعاة القوانین والأنظمة الساریة المفعول التي : " المراقبة هــي-

7"تكلّف إدارة الجمارك بتطبیقهـا

التدابیر : "بأنـهـا) 04- 17من قانون 02(بذات المادة"الفحص"تحت مسمى "الرقابة"و عرّف -

القانونیة و التنظیمیة التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصریح الجمركي وصحة 

8"الوثائقوثائق إثبات ومطابقة البضائع للبیانات الواردة في التصریح و 

) الحزب والدولة(في الباب الثاني1976كما ورد ذكر مصطلح المراقبة في المیثاق الوطني لسنة 

حیث نص المیثاق على وجوب وضع أجهزة بمعنى مؤسسات للمراقبة من القاعدة إلى القمة، مهمتها 

العام للبلاد، ویتطابقان مع التحقّق مما إذا كانت ممارسة المسئولیة وتنفیذ القرارات یتلائمان مع التوجیه 

  .9المقاییس التي ینص علیها القانون

، لذا أعطى الاشتراكیةالوثیقة التأسیسیة للدولة الجزائریة في ظل ،1976یعتبر المیثاق الوطني لـ و 

وضرورة التطبیق الصارم لها، تطبیقهاكیفیاتبالذات مساحة للمراقبة والمشرّع الجزائري في هذا الباب

لكنها لم تتعدى إلى ممارسة المراقبة على حریة التعبیر المكفولة دستوریاً لكن أشار إلیها في النقطة 

تضمن مجموع الحریّات العمومیة، الاشتراكیةوإنّ الدولة "المتعلقة بالدولة والمواطن في الفقرة الثالثة 

وإنّ . وبخاصة حریة التعبیر،و الرأي، و التفكیر، و التنقل، شریطة أن لا تستعمل للمساس بالثورة

  10"ممارسة هذه الحقوق محدّدة بالقانون

  التطور التاریخي في العالم الغربي والعربي: الرقابة على الإبداع الأدبي و الفكري2.2

العصور القدیمة و لكنها لم تظهر إلاً بعد ظهور الكتاب المطبوع و انتشار الكتب في تعود الرقابة إلى

أي فلسفة الإحیاء التي Humanismeوالذي توافق في الدول الأوربیة مع ظهور الفكر الهوماني15القرن الـ

الدینیة المتسّلطة تمثلّت في حركات الإصلاح البروتستانتیة التي انتشرت بفضل الكتب المتمردة على السلطة 

لعّل أولى أشكال الرقابة على الإبداع الأدبي هو والتي مارست الرقابة على الكتب في محاولة للحّد منها، و 
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و الذي ینص على توّلي أساقفة الكنیسة رقابة الكتب، وبعدها 1501المرسوم الذي سنّه ألكسندر السادس سنة 

  11.بق للسماح بطبع كتاببسنة واحدة فقط تم فرض الحصول على تصریح مس

حین منع المجمع الدیني في لاتیران 1515ففـي رومـا مثلاً بدأت الكنیسة في ممارسة الرقابة منذ 

نشر أي كتاب دون موافقة الأسقف و أعدّت الكنیسة قائمة تضم الكتب التي تدینهـا، بل واشتّدت سیاسة 

إلى غایة 1549الرقابة أیام الصراع ضد حركة الإصلاح وتضاعفت بذلك قوائم الكتب الممنوعة منذ

  12.منع البابا یول السادس على كل شخص قراءة كتاب یمكن أن یهّز عقیدتهو1571

في عهد الملوك الكاثولیك الئین أصدروا في عام إسبانیاوترجع الرقابة القبلیة لطبع الكتب في 

عد نشره مرسومـاً سمي بالمرسوم الفعي یقضي بخضوع الكتاب للسلطات الدینیة والعلمانیة ب1502

مباشرة، وكان للملك السلطة لإعطاء الإذن بالنشر أو رفضه حیث أعطى الملك فیلیب الثاني هذا الحق 

یحدّد ثمن الكتاب الظاهر في أوّل الذي13النشرقاضي لمجلس كاستیل ثم لموّظف مختّص أطلق علیه 

، وفي كل مرة كانت تزداد حدّة الرقابة 1762صفحة للكتاب بعد السماح ببیعه وساد هذا التقلید حتى عام 

  . على الكتاب في إسبانیا حتى أنها أقیمت بـها محكمة سمیت بمحكمة التفتیش الدینیة

بصدور قانون 1662عاممنذ) یةالقبل(انجلترا هي الأخرى نظام الرقابة المسبقة عرفت 

Licensing act وتظاهر ضدّه عدة مفكرین و أشخاص كون حریة التعبیر ،نظام التراخیصأي

رمزاً للثقافـة والحرّیة لكن لم یتم ترسیخ ) 18(أساسیة للتقدّم واعتبر المثقفون الكتاب منذ القرن الـثام عشر 

  1789.14هذه الأفكار حتى إعلان حقوق الإنسان بقیـام الثورة الفرنسیة عام 

كان هناك نظام احتیاطي یسمح فرانسوا الأولفي عهد الملك 1521وبالنسبة لفرنسـا، في سنة 

بالنشر ویخوّل لـه حق إدانة كل من یخرق القانون، وإثر انتشار كتیبات مناوئة للملك فرانسوا الأول سنة 

الذي یعتبر حظراً و رقابة مباشرة على الكتب قرار مونبیلییه، أصدر هذا الأخیر قراراً أطلق علیـه 1533

بتطبیق نظام الإیداع القانوني بالمكتبة الملكیة قبل نشره للجمهور، ثم لینتشر بباقي 1537ة لیأتي سن

الدول الأوربیة المجاورة لهـا كآلیة رقابیة میدانیة الظاهر منها هو جمع التراث الفكري القومي في 

إصدار قوائم سوداء ببلیوغرافیـة وطنیة وتكوین مجموعات وطنیة تحمى من الزوال أمـا ما خفي منها فهو 

  .بالكتب الممنوعة

 Advis pourإلى الأسقف في كتابه (Gabriel Naudé)نودیه غابریالولعّل خطاب 

dresser une bibliothèque ،یؤكد سلطة الكنیسة واحتكارها للعلم والكتب حتى على الطبقة النخبة

وهي الطبقة الأرستقراطیة ) النخبة(إذ یرجو من رئیسه أن یتم فتح المكتبات على الأقل للطبقة المتعلمة 

یشاء من الكتب وفي الموضوع الذي یختاره وهذا دلیل على آنذاك وأن یترك المجال لقارئ الكتب لیقرأ ما

  15.حظر بعض مواضیع الكتب من المطالعة
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ارتبطت الرقابة على الكتب في الدول الأوربیة خاصة على مواضیع الدین و الفلسفة و كذا كتب 

السحر و العرافة إضافة إلى كتب الجنس، لكن حتى الكتب العلمیة و السیاسیة لم تسلم من الرقابة هي 

و المنع طال حتى المكتبات من خلال إعداد خزائن خاصة الأخرى و المنع من التداول، كما أنّ الرقابة 

  .یمنع دخولها حتى على النخبة

وإذا ماتناولنا موضوع الرقابة في الدول العربیة فهي ربـما أقدم من الدول الغربیة و لنفس الأسباب 

حكم أبي جعفر ألا وهو الوازع الدیني، ویرجعها الباحثین إلى فترة التدوین في العصر العباسي خلال فترة 

حین بدأت حركة تسییس الدین فصودرت كتب و دواوین الفلسفـة عام )م775( ه158المنصور عام 

حیث رأى علمـاء العصر آنذاك أنّ كتب الفلسفـة والجدل و السیاسـة خطیرة و یجب أن )م784( ه167

  16.یجري تدارسهـا فقط على الفقهـاء و لیس العامـة

عن الدین جعلتهم یمنعون تداول وبیع بعض الكتاب فكا یُجمع الانحرافوفخشیة الحكّام من الفتنة

ویحلّفونهم ألاّ یبیعوا أو ینسخوا هذه الكتب ومثال ذلك ما ذكره یحي الجبوري في كتابه ) ناشرین(الوراّقین آنذاك 

  17.ا ویتداولوا كتبهم بحیث جمع الوراّقین وتم تحلیفهم ألاّ یبیعو 892عن منع كتب الحلاّج لمـا قتُل في عام 

أولى الدول التي اهتمت بفرض الرقابة على الكتب، وكانت مصرأما في العصر الحدیث فتعتبر 

إحكام قبضته على مطبعة بولاق في بدایاتـها أولى إرهاصات تشریعات الرقابة في مصر، محمد عليمحاولة 

صدر بشكل علني أول قانونان الأكثر شمولاً وتفصیلاً 1859، لكن سنة 1823فصدر التشریع الأول سنة 

  18.عن الرقابة أحدهما خاص بـمطبوعات المصریین ورعایا الحكومة المصریة و الثاني خاص بالأجانب

أما الدولة التي منع ناشریها من ممارسة مهامهم وتم منع وحظر كل كتاب أو وثیقة تعادي سیاستها 

الإسرائیلي ولحد الساعة تضییقاً على دور النشر التي الاحتلالهي فلسطین حیث مارس الاستعماریة

  .تتناول القضیة الوطنیة سواء نالتي طُبعت بـها أو تم استیرادها من الخارج

  :الرقابة على الكتب في المواثیق الدولیـة3.2

الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق المؤلف هي الأخرى على إمكانیة ممارسة الرقابة على الاتفاقیاتنصت 

إمكانیة مراقبة تداول المصنفات "التي جاءت بعنوانبرن من اتفاقیة17المطبوعات،ولعّل المـادة

أن تمس بأي شكل الاتفاقیةلا یمكن لأحكام هذه " :نصّت على أنّهتوّضح ذلك إذ " وتمثیلها وعرضها

إصدار تسمح أو تراقب أو تمنع، عن طریق التشریع أوبحق حكومة كل دولة من دول الإتحاد في أن 

إنتاج ترى السلطة المختصة ممارسة هذا الحق عرض أي مصنف أوأوتمثیلاللوائح، تداول أو

19"بالنسبة إلیه

لحكومات الدول بشكل واضح وصریح 1886سبتمبر 09المؤرخة في برنوعلیه، منحت اتفاقیة 

الأخلاقیة والسیاسیة والدینیة أو أي الانحرافاتكون وظیفة الدولة و واجبها الحفاظ على المجتمع من 
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شكالها على كل شكل من أشكال التهدید؛ لذا بإمكانـها في هذا الإطار أن تمنع وتقوم بممارسة الرقابة بأ

  .مصنف تراه ینافي قوانینها الداخلیة وعادات وقیم المجتمع

وعلى الصعید العربي، نجد التقریر النهائي لمؤتمر الوزراء المسؤولین عن الشؤون الثقافیة في 

الأمن والذي تناول موضوع 1983ماي 11إلى 09الوطن العربي في دورته الرابعة المنعقد بالجزائر من 

ومواجهة الغزو الصهیوني، حیث نّص في القسم الثاني منه المتعلق بالأمن الثقافي العربي العربيالثقافي

وسبل الإنتاج الثقافي والصناعات الثقافیة على ضرورة رفع الحواجز الجمركیة على توزیع وتسویق الكتاب 

من التشویه، أي ممارسة العربي في بلدان الوطن العربي مع متابعة الأعمال المنشورة في الوطن العربي

  20.الرقابة وأعطى هذا الحق للمسؤولین عن الثقافة في الوطن العربي

  الرقابة على الكتب في الجزائر.3

التي الاستعماریةالإستراتیجیةإلى تب و جمیع المطبوعاـت في الجزائرتاریخ الرقابة على الكیرجع

ضد كل كتاب یثبت الاستعماریةالمطابع و دور النشر أثنـاء الفترة نشاط الرقابة على یدهادشتانتهجتهـا فرنسـا و 

مخالفته لتعلیمـات الحكومة الفرنسیة و یشكل خطراً على تـواجدهـا، حیث مورست الرقابة على جـمیع 

  21.والاستقلالالمطبوعات المناهضة للتواجد الفرنسي و الداعیة لقیـام ثورة أو تلك التي تشجّع على التحرّر 

منهكـة اقتصادیـاً، الاستعماریةنّ الجزائر كغیرهـا من الدول المستعمرة، خرجت من المرحلة ولأ

، ثقافیـاً و كذا سیاسیـاً و عسكریـاً، دون أن نغفـل عن الصعوبات التي تخبطت فیهـا السلطـة غداة اجتماعیا

و كادت أن تقود المجتمع لثورة أهلیـة و ربمـا عودة المستعمر مرة أخرى، لـذا نص دستور الاستقلال

في إذ نّصالتعبیر،على ضمان حریة 2020دستور من52المادة خّصبالأالجزائر في مختلف صیغه 

والخمسونالرابعة ةمـاداللا سیما، والحریات العامةالحقوق الأساسیة في إطار 77إلى 34المواد من 

الجمهوریة تضمن حریة الصحافة، وحریة وسائل الإعلام الأخرى، وحریة تأسیس ": على أنّ منه ) 54(

  22"الاجتماعالجمعیات وحریة التعبیر، و مخاطبة الجمهور و حریة 

یجوز لأي لا:"جاءت بعدم جواز استغلال هذه الحقوق ونصت على أنه55غیر أنـه في المـادة 

الحقوق و الحریات السالفـة الذكر في المساس باستقلال الأمـة وسلامة الأراضي كان أن یستعمل 

  23...."الوطنیة و الوحدة الوطنیة و مؤسسات الجمهوریة ومطامح 

المنشـأة بموجب (SNED)التي حظیت بـهـا المؤسسة الوطنیة للنشر و التوزیعالامتیازاتكمـا أنّ 

یذكررسة الرقابة كونـهـا المؤسسة الأولـى في البلاد، ولـهذاسمحت لـها بـممـا2824- 66الأمر رقم 

مشكل تأخّر الكتاب و نشره في الجزائر إلى نشر المؤلفین كتبهم بالخارج وبالأخص فرنسا محمود بوعیاد

  25.و بعض الدول بسبب البیروقراطیة التي مارستهـا المؤسسة ولعلـّه كـان یقصد بالرقابـة بذلك
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وتفادیـاً لتأویل موضوع الرقابـة خاصة من الجانب السیاسي، حرص المشرّع الجزائري وبذكـاء من 

خلال كل النصوص على عدم إطلاق تسمیة الرقابة على العملیة بل أعطى لهـا مسمیات عدیدة مثل 

لحصول ، االاعتمادالحصول على تراخیص مسبقـة، المصادقة على قوائم الكتب المعروضة، المصادقة و 

على الموافقة المسبقـة، الفحص، المراقبـة، المطابقـة، رغم أنّ ذات المصطلحـات تندرج ضمن مفاهیم 

  .المنـع، الحظر والرقابـة

  :آلیـات الرقابة على الكتاب المطبوع في الجزائر1.3

التاریخي وضع آلیات للرقابة على الكتاب في الجزائر معقّد نظراً لجملة من العوامل أبرزها العامل 

  .الاستعماري، وتعاقب الأجناس والعقلیات على القطر الجزائري

ترسانـة قانونیة لحمـایة الدولة من أي تهدید أجنبي و بالأخص الاستقلالسّـن المشرّع الجزائري منذ 

ونتائجها على جمیع الأصعدة، ولأنّ 1988التهدید الدیني، السیاسي والثقافي خاصة بعد أحداث أكتوبر 

تاب كمـا هو معروف لدى علمـاء نظریات الإعلام هو أولى منتجـات الصناعات الثقافیـة تأثیراً في الك

أخطرهـا هو دیـمومته یجعلهالمجتمع ثم احتّل التلفزیون و صنـاعة الأخبار الإعلامیة الصدارة لكن ما

لثقافیة الأخرى تعتبر صناعة مقارنة بالمنتجات الثقافیة للصناعات الثقافیة الأخرى، فمقارنة بالصناعات ا

إن طول مدة تواجدهـا به، لذا حتى و الكتاب و منتجاتـها الإبداعیة متمیزة كونها ذات استقرار في السوق و

لم یكن التأثیر كبیراً للوهلة الأولى فهو ذو تأثیر دائم و بعید الأمد ومثال الحال كتاب مقدمة ابن خلدون 

  .المثقفیـن لحد الساعة رغم المدة التي مضت على تألیفهیزال یتدارسه العلمـاء والذي لا

و بسبب ظهور التكنولوجیات الحدیثة خاصة في مجال النشر الإلكتروني، حاول المشرّع الجزائري 

في السنوات الأخیرة بعد ظهور قانون أنشطة و سوق الكتاب بتكییف القوانین المرتبطة بالرقابة على 

و غیرهـا من ) 188- 18و 04-17(وعات بالجزائر كقانون الجمارك الكتب وتداول الكتب و المطب

13- 15النصوص التشریعیة المتداخلة في نشر، طبع و تسویق الكتاب مستندین في ذلك على قانون 

  .المتعلق بأنشطة و سوق الكتاب

نشر المعلومـات والأفكار والصور والآراء"2020من التعدیل الدستوري لـ 54و في نص المادة 

  "بكل حریة مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقیمهـا الدینیة و الأخلاقیة والثقافیة

كما أخضع المشرّع الجزائري كافة الأنشطة المتعلقة بنشر الكتاب، طبعه وتسویقه إلى التصریح 

من 09لنص المادة المسبق لممارسة هذا النشاط من الوزارة المكلفة بالثقافة و یُسلّم وصل بذلك تطبیقاً 

  26. 13-15القانون 

  المؤسسات المعنیة بالرقابة على الكتاب1.1.3

جنّـد المشرّع الجزائري ترسانة إداریة بقـوة القـانون تمارس الرقابـة على كافـة مواضیـع الكتب سواء 

البیـع وحتى المطبوعة و المنشورة في الجزائر أو تلك المستوردة من الخارج بغرض الإهداء أو العرض و
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المستوردة من الأجهزة الأجنبیة الناشطة في الجزائر، والقارئ للنصوص التشریعیة في الموضوع و تكرارهـا 

بحیث لم یترك ثغرة في أي موضوع إلاّ و حاصرهـا بمرسوم تنفیذي، خاصة و أنّ الكتاب المستورد سبق 

  .لكتب عبر التراب الوطنيو وضع لـه نصـاً یقیّد توزیـع ا2003للمشرّع تناولـه سنة 

  :تتداخل عدة مؤسسات و هیئـات لتمارس عملیـة الرقابة على الكتاب و نذكر منها على وجه الخصوصو

ؤسسة الأولى المعنیة بالرقابة في كل الدول و لیس الجزائر فقط، ــــهي الم: وزارة الثقافـة  .أ

ویقوم الوزیر المكلف بالوزارة على اختلاف الإصلاحات الإداریة التي طرأت على الوزارة بإصدار رخص 

للناشرین أو للمؤسسات المعنیة بالنشر على اختلاف التسمیات، فبموجب القرار المؤرخ في الاستقلالمنذ 

كانت 1988تمبر سب28الملغى بقرار مؤرخ في و المتضمن تأسیس تأشیرة النشر و 1987مارس 01

  .تمنح الوزارة للناشرین رخصاً لنشر الكتب

منهتم سّن عدد معتبر 08لاسیما المادة 13- 15وفي الوقت الحاضر وبعد صدور القانون  رقم   

ام الرقابة على الكتب سواء المنشورة بالجزائر أو الكتب المستوردة وفي من المراسیم التنفیذیة تصب في مه

اعات من الكتاب الدیني و المصحف الشریف، الكتاب المدرسي و شبه المدرسي، شتى المواضیع و القط

  .كتب الهیئات الأجنبیة بالجزائر وبمختلف دعائمها المادیة

278- 03أما بالنسبة للكتاب المستورد و الموزّع في الجزائر، فبموجب المرسوم التنفیذي رقم

لثقافـة السلطة الأولى لمنح تراخیص التوزیـع عبر التراب منه التي تعطي لوزارة ا27الرابعـةلاسیما المادة 

منه تضمنت مواضیع الكتب و المؤلفات المطبوعة الممنوعة من ) 10(العاشرةالجزائري، أما المادة 

: دخولها وتوزیعها عبر التراب الوطني مهما تكن دعائمها، وهي المتضمنة

تمجید الإرهاب و الجریمة و العنصریة-

)الإسلام، العلم و اللغة(بالهویة الوطنیة بأبعادها الثلاثـة المساس -

المساس بالوحدة الوطنیة و سلامة التراب الوطني و الأمن الوطني-

المساس بالأخلاق و الآداب العامـة-

تحریف القرآن الكریم-

.الإساءة إلى االله و الرسـل-

اب، ــــتــوق الكـــــالمتعلق بأنشطة وس13-15من القانون ) 24(ادة الرابعة والعشرین ــــكما تُلزم الم

الهبات بإیداع قائمة عناوینها لدى وزارة الثقافـة مستوردي الكتب الموّجهة للبیع أو المطالعة العمومیة أو

یمكن أن تكون عناوین القائمة المذكورة "قبل توزیعها، وفي الفقرة الثانیة إشارة لذلك من خلال القول 

یمكن الوزارة المكلفة بالثقافة منـع التوزیع بقرار "و الفقرة الثالثة المتضمنة " المحتوىأعلاه، محّل قراءة 

وزیع ــــریح العبارة تدخل ضمن الرقابة القبلیة أي قبل تــوهي عملیة مـمارسة للرقابة بص"مبّرر قابل للطعن

.الكتاب في متناول القارئ الجزائريووضع 
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  ضع ــــــ، منه، تخ13، 12و ضمن محتوى المواد 13- 15ون ــــانــــدور القــــافـة لهذا و بعد صـــو إض

راكز الثقافیة الأجنبیة الممثلیات الدبلوماسیة المعتمدة والمالكتب التي تدخلهـا الهیئات الأجنبیة و

زارة المنظمات الدولیة والموّجهة للجمهور قصد المطالعة أو التي ستقدّم كهبة، لموافقة مسبقة من الو و 

المكلفة بالثقافة بعد رأي وزارة الخارجیة، أي تخضع هذه الكتب للرقابة على مستوى وزارتین، بینما تودع 

  .طلبات الموافقة لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة

على ضرورة إخضاع هبات الكتب التي لم تنُشر في الجزائر لموافقة 13وعامة نصت المادة   

  فةمسبقة من وزارة الثقا

وعة ــــــتب المطبــــابة على الكــــــــات المعنیة بالرقـــــیئــــهي أولى اله:المكتبـة الوطنیة الجزائریـة  .ب

في الجزائر بحكم تطبیقهـا للإیداع القانوني، لكن لدى بحثنـا عن إجراءات العملیـة بالوكالة الوطنیة للترقیم 

القانوني بذات المؤسسة تبیّن لنـا أن المصلحة تقوم بقراءة محتوى الدولي للكتاب و لدى مصلحة الإیداع 

الناشرین لأنفسهم، أمـا فیما یخص الناشرین فلدى تقدیمهم لطلب الحصول على أرقام - الكتب فقط للمؤلفین

ریح الكتب الدولیة من الوكالـة الوطنیة للترقیم الدولي للكتاب، یتوجب علیهم تعبئة استمارة یقوم فیهـا بالتص

بكامل البیانـات المتعلقة بالكتاب بما في ذلك عدم مخالفته للتشریع المعمول به، ونفس الأمر لدى إیداعهم 

.للكتب فیم بعد بمصلحة الإیداع القانوني

وفي حال اشتباه مسؤولة المصلحة في عنوان كتاب معیّن سواء كان لمؤلف ناشر لنفسه أو ناشر 

دابیر اللازمة مع حصول الناشر أولاتخاذ الت) وزارة الثقافة(الوصیة ما تقوم بإشعار ذلك لدى الوزارة

  .المؤلف على الرقم الدولي المعیاري للكتاب وكذا رقم الإیداع

وفیم یخص الكتب التي یجري نشرهـا و تسویقها في السوق الجزائریة و یتبیّن فیم بعد أنهـا مخالفة 

أنه بموجب تعلیمة وزاریة صادرة عن وزارة الثقافة تحت للقانون المعمول به، صرّحت مسؤولة المصلحة 

متعلقة بمنح الرقم الدولي المعیاري للكتاب و رقم الإیداع 2011ماي 05المؤرخة في 729رقم 

أوضحت التعلیمة مهمة المصلحة و الوكالة الوطنیة في هذا الشأن مع تحمّل الناشرین و المؤلفین كامل 

  28.القضائیةالمسؤولیة في حال المتابعات

راخیص ــــادقة على تــــوزارة مسؤولیة المصـــــــــقع على الــــت: افـــوزارة الشؤون الدینیة و الأوق  .ج

استیراد الكتب الدینیة و المصحف الشریف، كما أنـهـا أداة رئیسیة في مهمة الرقابة على الكتاب 

أعطى المشرّع الجزائري لوزارة الشؤون الدینیة و 278-03فبموجب المرسوم التنفیذي رقم . الدیني

فقة المسبقة قبل ترخیص وزارة الأوقاف في الفقرة الثانیة من المـادة الرابعـة السلطة المطلقة وجوباً لمنح الموا

13- 15الثقافة لكل من المصحف الشریف و الكتب و المؤلفات الدینیة، و تم تأكید ذلك في القانون رقم 

من ذات القانون، لیأتي تفصیل هذا في نصي المرسوم التنفیذي 25بفقرتیهـا وكذا المادة 14في المـادة 

المسبق لنشر المصحف الشریف و طبعه و تسویقه المحدّد لشروط و كیفیات الترخیص08- 17رقم 
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المحدّد لشروط و كیفیات الترخیص المسبق 09-17على جمیع الدعائم، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

.2017ینایر 04لاستیراد الكتاب الدیني المؤرخین في 

ة عندما یتعلق إذ قراءة عناوین الكتب المستوردة ومقارنتهـا مع القوائم الممنوعة من العرض خاص

الأمر بدور نشر معروف عنها نشرها للكتب السوداء و المواضیع المحظورة، وفي هذه الحالة تقوم الوزارة 

بإخطار وزارة الثقافة و الهیئات المعنیة ممثلة في الجمارك للقیام بحجز البضائع، وفي حال تأكید مخالفتها 

  .278-03من المرسوم 12ات تطبیقاً للمـادة للتشریع الجزائري یتم حجز و إتلاف الكتب و المؤلف

29وصدر القرار الوزاري المشترك المحدّد لتشكیلة لجنة قراءة الكتاب الدیني المستورد وكیفیة سیرها

یرأس اللجنة المدیر المّلف بالثقافة الإسلامیة أي في نفس السنة، حیث 2017سبتمبر من سنة 24في 

بالداخلیة و ممثل الوزیر المكلف بالثقافة و المدیر الفرعي الملّف وتتشكل من ممثل الوزیر المكلف 

  .خبیراً من بینهم ثلاثة أئمة) 15(بالمطبوعات وإحیاء التراث الإسلامي ومن خمسة عشر 

لم یكن لوزارة المجاهدین أي دور في مـمارسة الرقابة قبل إعلان رئیس   : وزارة المجاهدین  .د

و تدوین بطولات ثورة التحریر و الذي رافقه إعلان وزارة الثقافة عن تقدیم الجمهوریة لتسجیل ذاكرة الأمة

  .و الشبابالاستقلالدعم للمؤلفین و الناشرین من صندوق دعم الإبداع بمناسبة خمسینیة عید 

وفي هذا الشأن، ومن أجل ضبط التألیف وفقاً للروایة الرسمیة عن ثورة التحریر الوطنیة، سّن المشرّع 

مرة أخرى نصاً یتعلق بالكتب المستوردة من الخارج والتي تتعلق مضامینها الثورة والحركة ري الجزائ

  30.الوطنیة في الجزائر

ابة القبلیة على الكتب المستوردة من الخارج ـــــلت لها الرقـــأوك: وزارة الشؤون الخارجیة  .ه

الممثلیات الدبلوماسیة المعتمدة بالجزائر والمراكز الثقافیة الأجنبیة وكذا ات الأجنبیة وــــعن طریق الهیئ

المنظمات الدولیة، بحیث تودع الطلبات على مستوى مصالح الوزارة للنظر رفقة وزارة الثقافة إن اقتضى 

- 03أتاح المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم إذ الأمر تدقیق المحتوى لا العناوین فقط، 

المحدد الإطار التنظیمي لتوزیع الكتب والمؤلفات في الجزائر والنصوص اللاحقة له على ضرورة 278

الثقافیة أو حتى الدبلوماسیة متابعة كل المنشورات والكتب الواردة إلى الجزائر وبشتى الطرق التجاریة أو

.عن طریق الممثلیات القنصلیة والمراكز الثقافیة الأجنبیة

:التربیة الوطنیةوزارة   .و

ـــالمحدّد لكیفی2017نوفمبر 15المؤرخ في 330- 17وبموجب المرسوم التنفیذي رقم    و شروطاتــ

، أصبحت الوزارة ممثلة في لجنة و المصادقة على الوسائل و الدعائم البیداغوجیةالاعتمادالحصول على 

مختلف الوسائل التعلیمیة والبیداغوجیة المعتمدة في قراءة تقوم باعتماد الكتب المدرسیة، البرامج التعلیمیة و

  .كما تقوم بقراءة و المصادقة على الكتب شبة المدرسیة المستوردة من الخارج.مختلف الأطوار

وقبل إقرار قانون أنشطة وسوق الكتاب بأشهر قلائل، وبموجب المرسوم التنفیذي 2015عام وفي 

تربویة استشاریة تقوم برصد ومراقبة مضمون المنشورات الموّجهة ، قامت الدولة بتشكیل هیئة 96-15رقم 
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منظومة أو الشباب من الكتب أو المنشورات المكتوبة أو على طریق البراي للمكفوفین أو/للأطفال و

  31.رقمیة أو أیة نشریة أخرى

والتنظیم لكل مؤسسة من المؤسسات السابقة الذكر دور منوط بها تؤدیه وفق التشریع المعمول به 

.المسطّر داخل كل مؤسسة و وفقاً للكتاب وطبیعته وخصائص كل كتاب

  :دور القضاء الجزائري في الرقابة على الكتب2.3

یلعب القضاء دائماً دور الحیاد في إصدار الأحكام لذا أحكامه یؤخذ بها عند وقوع نزاع مـا، نظراً   

  .القضائيالاجتهادللخبرة وإمكانیة هیئات قضائیة ما 

في فقرتـهـا ) 1996دستور من 38المـادة (2020من التعدیل الدستوري لسنة 54بـموجب المادة و   

مكن توقیف نشاط الصحف و النشریات والقنوات التلفزیونیة والإذاعیة یلا":تنص على أنّهخیرةالأ

  32"قضائيقرارإلاّ بـمقتضى والمواقع والصحف الإلكترونیة 

الممارسة على الكتاب ضعیفاً نوعا ما؛ نتیجةتعلّق بالرقابة في الجزائر فیم ویبقى دور القضاء   

قلّما تكون هناك متابعات قضائیة في هذا الشأن، وقد تكتفي الهیئات القائمة على إذ الإداریة لهذه المهمة، 

توردة من الخارج أو منع تداول الرقابة بإصدار أمر بمنع دخول الوثائق إلى الجزائر بالنسبة للكتب المس

الكتب المنتجة داخل الوطن، وعادة ما یمتنع المؤلفین والناشرین من نشر المؤلفات التي خصّها المشرّع 

  . لجزائري بالمنع من التداول سواء بالبیع، أو الهبات أو المطالعة

  :التحدیـات المستقبلیة لممـارسة الرقابة على الكتب في الجزائر3.3

التطور الكبیر لتقنیات النشر الإلكتروني وظهور كتب إلكترونیة وتداولها بعیدا عن تعقیدات بسبب 

صناعة الكتاب المطبوع، أصبح من الصعب على اللجان و الأجهزة المركزیة واللامركزیة مهما تعددت أن 

یة كسر الحواجز تحصر كل الإنتاج الفكري المنشور في الجزائر والمتاح للمجتمع بظهور الكتب الإلكترون

.الأمنیة التي بنتها الدول لحظر عدید الأعمال من التداول الدولي ولیس الوطني فحسب

الملكیة ل ضعیفة النشاط فیم یخص الكتاب و الجزائر رغم امتلاكها للفرق التقنیة إلا أنها لا تزاو

كما أنَّ . الفكریة في البیئة الرقمیة وكذا الجرائم الإلكترونیة المتصلة بحقوق المؤلف أو بالقضایا الثقافیة

الوزاریة أونقص الخبرة التقنیة و التحكم في تداول المعلومات بالأنظمة المعلوماتیة لدى أعضاء اللجان 

.قلیدي في الرقابةالوزاریة المختلطة جعل عملها تغلب علیه الطابع الت

حتى بالنسبة لدور المكتبة الوطنیة في هذه المهمة بعد استئناف العمل بتصریح الناشرین بطریقة و

إلكترونیة بعناوین الكتب المراد تسجیلها لدى الوكالة الوطنیة والدولیة الترقیم الدولي للكتاب لن یكون لها 

  .من مهامهاولو أنه لم یكن - نشاط كبیر مقارنة بما كان علیه 

تصب في موضوع الرقابة على الكتاب في الجزائر إلى مجموعة من النتائج خلص المقال:الدراسةنتائج

  :من الناحیة القانونیة والتنظیمیة للعملیة
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تمارس الرقابة على الكتاب في الجزائر في إطار إداري بحت یتم عبر قناتین الأولى الإیداع القانوني -

والمؤلف الناشر لنفسه في هذه العملیة، والثانیة عن طریق التراخیص الممنوحة من والتزامات الناشرین 

.الوزارات المعنیة وفي مقدمتها وزارة الثقافة

تمارس الرقابة بشكل علني ومباشر على الكتب الواردة من الخارج سواء بالاستیراد أو عن طریق -

تحّاد عدة وزارات ولجان قراءة مختلطة وفقاً باالتمثیلیات القنصلیة أو خلال المعرض الدولي للكتاب

.لنوع وموضوع الكتاب

یتحمّل الناشرین والمؤلفین المسؤولیة كاملة بخصوص الجزاءات المتعلقة بالكتب المحظورة خاصة -

.المواضیع المحظورة بموجب التشریع الجزائري

قراءة العناوین فقط وهي طریقة تتم عملیة الرقابة في الجزائر بحسب الباحث كمال مسعودي عن طریق - 

  .33غیر صحیحة

  :خاتمة

قلّما یتم تناولها سواء في وسائل الإعلام الوطنیة، العربیة مسألة عالمیة موضوع الرقابـة على الكتب

في الدراسات الأكادیمیة، ذلك أنها تُعطى لها تأویلات سیاسیة أكثر تتم دراستها كظاهرة وحتى الدولیة أو 

دولة وبالأخص الدول العربیة حمایة استقرارها وأمنها من الغزو الفكري والثقافي، ولأنّ من محاولة كل 

الجزائر مارست وتمارس هذا الحق المكفول دولیاً من اتفاقیة برن على مجموعة من الكتب التي رأى 

مدرسیة، الكتب المشرّع الجزائري أنها یمكن أن تمّس بالآداب العامة، الأمن واستقرار البلاد وهي الكتب ال

الدینیة والمصحف الشریف والكتب التاریخیة التي تتناول الحركة الوطنیة وفترة الثورة الجزائریة، والسبب 

  .یعود لكثرة مطالعتها من قبل القارئ الجزائري أكثر من غیرها من الكتب الأخرى

مختلف أنواع ة على ممارسة الرقابعدّة نصوص توّثق خیرة أصدر المشرّع الجزائري في السنوات الأ

لكن قانون الجمارك وكذا قانون التجارة الإلكترونیة، فقانون أنشطة وسوق الكتاب، بالكتب السابقة الذكر بدءً 

العملیة غیر واضحة المعالم لذا یشوبها الغموض ویعرّضها للتأویل من طرف الباحثین هذه لا تزال رغم ذلك 

الإنتاج ضبط على الهیئات الإداریة الوصیة على العربیة تارة أخرى، لذا وجب وسائل الإعلام المحلیة و تارة و 

وبصفة دوریة إتاحة قوائم عناوین الكتب المحظورة من التداول الفكري المتداول وطنیاً تجمیع وإحصاء ثم 

وقت أكثر اللجان المكلّفة بالقراءة مراقبة نشاطها ومنحهاین المحلي والدولي، كما یتعیّن على على الصعید

للنظر في الكتب وإقرار حظرها من عدمه خاصة خلال التحضیر للمعرض الدولي للكتاب، وأخیراً وجب 

تكوین إطارات مستقبیلة تعنى بالقیام بهذه العملیة متحكمة في تقنیات القراءة وذات اطلاع واسع بالعناوین 

المتعلقة بمفهوم الرقابة وربطه بكبح الإبداع، كون تؤطرها الجامعة الجزائریة تفادیاً للتأویلات الممنوعة دولیاً 

  .العملیة في الدول الإسلامیة تسهم في حمایة المجتمعات ولیس منع حریات التعبیر
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